
عنــدما تشكــل التكنولوجيــا الحديثــة جــزءًا
”searching“ حيويًـا مـن حياتنـا.. فيلـم

كدليل
, مارس  | كتبه وفاء خيري

اقتحمت التكنولوجيا حياتنا إلى غير رجعة، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي كينونة أساسية في
حياتنا وعلاقتنا بالآخرين، وأصبحت علاقات الصداقة والتعارف مرتبطة بهذه الوسائل، فبدلاً من
تبادل أرقام الهواتف أو عنوان المنزل والتواصل عبرها، وجدنا أنه يمكن أن تكون علاقات السوشيال
ميديا بديلاً حيويًا، فقد تطورت التكنولوجيا عن هذا الحد وأصبحت مكانًا مهمًا ورئيسيًا لتسجيل
ياتنـا وأحلامنـا وحـتى أسرارنـا، وأصـبحت غرفنـا المكتبيـة وأدواتنـا الحياتيـة إلكترونيـة بكـل مـا تحملـه ذكر
الكلمــة مــن معــنى، بعــد أن كــان لكــل شيء وجــودًا واقعيًــا في حياتنــا، وهــذا هــو مــا قــدمه  فيلــم

Searching، فقد قدم انعكاسًا سينمائيًا واقعيًا لحياة الأسر المعاصرة.

تتحدث قصة الفيلم الذي هو بطولة جون شو وديبرا ميسينج وإخراج أنيش شاجانتيه، عن قصة
من قصص الخطف التقليدية، لها أسبابها ودوافعها ولها مغزاها الأخلاقي كذلك، وعلى الرغم من
كثر ذكاءً وواقعية، فقد أن الموضوع ليس إبداعيًا في فكرته أو جاء لأول مرة، فإن تطبيقه جاء بطريقة أ

كان العنصر الأبرز في الفيلم هو التكنولوجيا وكل ما يتعلق بها من ارتباطات في الحياة الواقعية.
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كثر صدقًا وواقعية، لأن حياتنا بالفعل مليئة الفيلم عكس لنا حياتنا بشكل أ
بالأدوار الرئيسية للهواتف المحمولة والحواسيب، وننظر في كل تفصيلة في

حياتنا في هذه الشاشات

بداية الفيلم كانت عبارة عن نافذة كمبيوتر تظهر صور للعائلة الصغيرة المكونة من أب وأم وطفلة،
ومن خلال الفيديوهات والصور تعرفنا على جزء كبير من حياة هذه العائلة، أي يشاهد بطل الفيلم
شاشة الكمبيوتر ونشاهد نحن معه، وكأننا مشتركون في التحكم في الحاسوب، ونتعرف على مراحل
نمو الطفلة وتغير شكلها ودخولها المدرسة، ونتعرف على قصة مرض الأم وصراعها معه ثم وفاتها
وكيف انعكس ذلك على حياة الأسرة المكونة من طفلة وأبيها، كل ذلك من خلال شاشة الكمبيوتر

فقط.

كــثر صــدقًا وواقعيــة، لأن حياتنــا بالفعــل مليئــة بــالأدوار الرئيســية الفيلــم عكــس لنــا حياتنــا بشكــل أ
للهواتف المحمولة والحواسيب، وننظر في كل تفصيلة في حياتنا في هذه الشاشات، ورغم أن الأفلام
الحديثــة جســدت، في كثــير منهــا، اســتخدامات الأجهــزة الحديثــة وأدوارهــا الفعالــة، لم يوجــد فيلــم
سينمائي واحد تعمق في علاقتنا التكنولوجية لهذه الدرجة، ليس فقط لمجرد التصوير، ولكن القضية
يًا مجسدًا في فيلم سينيمائي تكنولوجي. الحساسة التي تعامل معها الفيلم أنتجت لنا موضوعًا عبقر

محــور الفيلــم الــرئيسي هــو اختفــاء ابنــة بطــل الفيلــم بعــد فــترة مــن وجودهــا في درس خصــوصي مــع
يــة أصــدقائها، وبعــد قلــق الأب عليهــا واكتشــافه أنــه قــد تــم اختطافهــا، تبــدأ أحــداث الفيلــم الجوهر
وتــزداد الاســتخدامات التكنولوجيــة في التعمــق والظهــور، فنجــد أن الأب لم يــبرح منزلــه أغلــب الــوقت

وكانت أغلب مراسلاته وتواصلاته عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

فتــح لنــا الفيلــم آفاقًــا جديــدة تنطلــق مــن هــذه النقطــة، منهــا بُعــد تربــوي وهــو جهــل الأب لأبنتــه
وحياتها وعدم معرفته أي شيء عن حياتها الخاصة، فلا يعرف أصدقاءها ولا اهتمامتها، فقد كانت
علاقتهما سطحية رغم الحب الكبير بينهما، والجانب الآخر أنه بمساعدة الإنترنت ومواقع التواصل
الاجتماعي يمكنك التعرف على حياة أي شخص من بدايتها حتى اللحظة التي يعيش فيها، وهذا ما
ــات ابنتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، علــى اختلافهــا ــة تتبــع الأب لحساب شاهــدناه مــع رحل
وتنوعها، إلا أن كل موقع منهم كان يخفي شيئًا جديدًا ويقدم معلومة جديدة، تمكن من التعرف
على ابنته الحقيقية من خلالها، وعرف كيف قصر في حقها وتجاهل الكثير من الأمور التي لا ينبغي أن
يغفـل عنهـا، بـل وتمكـن مـن التعـرف علـى أحـد خيـوط الجريمـة ثـم وصـل علـى أرض الواقـع ليبـاشر

العملية بنفسه.



”searching“ بوستر فيلم

وعلــى الرغــم مــن كــل التعقيــدات وانحســار الفيلــم في اتجــاه واحــد ينكشــف لنــا نــوع جديــد مــن
الشخصــيات المرتبطــة بــالفيلم، وهي الشخصــيات المحبــة للظهــور في الميــديا، الــتي تســتغل أي ترنــد
وتتصدر المشهد، وهو ما حدث مع صديقة الفتاة التي حاول الأب الحصول على أي معلومة منها
وتجــاهلته، ولكــن عنــد تحــول الموضــوع لقضيــة شهــيرة بــدأت باســتغلال الموقــف وادعــت صــداقتها

الحميمة وعلاقتها القوية بها، وهذه نوعية موجودة وحقيقية في عصر التكنولوجيا الرقمية الحاليّ.

لـن أحـرق تفاصـيل الفيلـم أو مغـزاه التربـوي الـذي حتمًـا سـتكتشفوه عنـد مشاهـدته، ولكن علاقتنـا
اللصــيقة بالتكنولوجيــا أثــرت علــى حياتنــا بشكــل معقــد، وليــس بــالضرورة أن يكــون كــل ذلــك ســيئًا،
كيد نحن حصدنا ثمارًا كثيرة نتيجة هذه التقدمات والتطورات، وجنينا ثمارًا سيئة كذلك، وعلى وبالتأ

الرغم من كل هذا فإن هذه العلاقة تستحق التأمل حتى نعرف ما لنا وما علينا.
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